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 )الزاهي في أصول السنة(منهج ابن شعبان في الاستدلال على المسائل الفقهية في كتابه 

 )1(أفنان بنت محمد بن عبد العزيز العلي

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 )هـ03/07/1447هـ؛ وقبل للنشر في 01/05/1447قدم للنشر في (

تأليف في علم الفقه، ولا يخفى ما لدراسة منهج العالم في كتابه من نفع كبـير للباحـث والقـارئ، في فهـم تنوعت مناهج العلماء ومقاصدهم في ال: المستخلص

المسألة الفقهية على الوجه الصحيح، ومعرفة شخصية المؤلف العلمية، وتسبيب ترجيحاته وأقواله، لذا جاء هذا البحث الذي يهدف إلى إبراز منهج شيخ المالكيـة 

إذ نـص عـلى أن مـن  ،)الزاهي في أصـول الـسنة(المعروف بابن شعبان، في جانب استدلاله على المسألة الفقهية من كتابه محمد بن القاسم هو في مصر في عصره، و

 وأثـره عـلى أسباب تأليفه الاستدلال لأقوال مالك، وقد تتبع الباحث الأدلة في الكتاب، مع الإشارة إلى تعريف الدليل وحجيته، وكيفية توظيف ابن شـعبان لـه،

الرأي الفقهي، وكان من أبرز النتائج والتوصيات أن هذا الكتاب النفيس مليء بالأدلة النقلية والعقلية، التي ربما لا تكون كثيرا في متن فقهي متقدم، وقد نقل عنه 

 .ته لهم، مما هي جديرة بالدراسة المنفصلةعلماء المالكية في كتبهم، وامتاز بترجيحاته التي يبين فيها موافقته للإمام مالك وأصحابه أو مخالف

  .منهج، استدلال، ابن شعبان، مسائل فقهية، الزاهي: الكلمات المفتاحية
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Abstract: Scholars’ methodologies and purposes in authoring works of jurisprudence vary, and it is evident that studying 
a scholar’s method in his book greatly benefits researchers and readers alike. It aids in properly understanding the 
jurisprudential issue, discerning the author’s scholarly personality, and identifying the reasoning behind his preferred 
opinions. Accordingly, this research aims to highlight the methodology of Shaykh al-Malikiyyah in Egypt during his era, 
Muhammad ibn al-Qasim, known as Ibn Shaban, in his derivation of jurisprudential issues as reflected in his book Al-Zahi fi 
Usul al-Sunnah. He explicitly stated that one of his reasons for authoring the book was to present evidence supporting 
Malik’s views. The researcher followed and analyzed the evidences presented in the book, noting the definition and authority 
of each proof, how Ibn Shaban employed it, and its impact on his jurisprudential conclusions. Among the main findings and 
recommendations is that this valuable book is rich with both textual (naqli) and rational (‘aqli) evidences, which are rarely 
found in early jurisprudential texts. Maliki scholars have cited it in their own works, and Ibn Shaban’s unique approach to 
preference—whether in agreement or disagreement with Imam Malik and his companions—makes his work worthy of 
independent study. 

Keywords: Methodology, Legal Reasoning, Ibn Shaban, Jurisprudential Issues, Al-Zahi. 
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 المقدمة

فإن علم الفقه من العلـوم العظيمـة القـدر، الكبـيرة 

مناهج العلماء في دراسة المسائل، وسلك  تنوعت المنزلة، وقد

كــل مــنهم طريقــه في التــأليف، فامتــاز بعــضهم بالترتيــب، 

وبعضهم بالتقريب والمثال، وبعضهم بالاستدلال، ومن هنـا 

جاء هذا البحث في منهج استدلال عـالم مـن علـماء المالكيـة 

وهو ابن شعبان القُرطي في كتابه الزاهي، الذي كان له منزلـة 

ظيمة بين علماء المالكية، وكان أبرز ما امتاز به كثـرة الأدلـة ع

 .وتنوعها وهذا ما قصدت بيانه في هذا البحث

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 .مكانة ابن شعبان القرطي، العالم الفقيه المالكي -1

نفاسة الكتاب، فهو متن في فقـه المالكيـة، نقـل  -2

 .عنه كثير من العلماء في كتبهم

أن دراسة منـاهج العلـماء في التـأليف تكـسب  -3

الباحث سعة أفق ومزيد اطلاع عـلى طـرق الـنظم وكيفيـة 

 .العرض وأثر ذلك على العلم

أهمية الدليل في علم الفقه، واخـتلاف الفقهـاء  -4

 .في العناية به من حيث الإجمال والتفصيل

 .~ما امتاز به منهج ابن شعبان بيان  -5

 : مشكلة البحث

لماء مسالك وطـرق في عـرض المـسألة الفقهيـة للع

والاستدلال للحكم الشرعي، سواء كان مجمعا عليه أو ممـا 

اختلف فيه، فتنوع الأدلة والعمل بها وتقـديم بعـضها دون 

الآخر وكيفية استنباط الحكم منها له أثر كبير في ذلك، ولمـا 

كان ابن شعبان شيخ المالكية في عصره مهتما بالدليل ونـصّ 

 أن سبب تأليفه لكتاب الزاهي هـو الاسـتدلال، أردت على

 .إبراز منهجه فيه مع نماذج على ذلك

 :أهداف البحث

حصر الأدلـة الإجماليـة التـي اسـتدل بهـا ابـن  -1

 .شعبان على المسائل الفقهية في كتابه

معرفـة كيفيــة توظيــف ابــن شــعبان للأدلــة في  -2

 .عرض المسائل

 الذي سلكه المؤلف، إبراز نوع الدليل، والمنهج -3

 .والفرق بين الأدلة، والعمل عند اختلافها

 :حدود البحث

البحث يقتصر على كتاب الزاهي في أصـول الـسنة 

للفقيه المالكي ابـن شـعبان القرطـي، فـيما يتعلـق بجانـب 

 .الاستدلال على المسألة الفقهية، منهجه ونماذج على ذلك

 :الدراسات السابقة

حثت منهج ابن شعبان في لا توجد دراسة مستقلة ب

الاستدلال من كتابـه الزاهـي، إلا أن محقـق الكتـاب وهـو 

محمد فريد بن إدريس زريوح، ذكر في مقدمة موجزة مـنهج 

، واقتـصر هـذا )1(المؤلف في الكتاب متطرقـا لجوانـب عـدة

 . البحث على التوسع في إبراز المنهج في الأدلة فقط

 :منهج البحث

 .عبان الصريحة في كتابهتتبع استدلالات ابن ش -1

                                                 
 ).30ص(الزاهي لابن شعبان : ينظر  ) 1(
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 .التعريف بأبرز الأدلة وأكثرها ورودا في الكتاب - 2

ذكر حجية العلماء في العمل بالـدليل باختـصار  -3

 .فيما يخدم البحث

إيراد نماذج على كل نوع مـن الأدلـة، مـع ذكـر  -4

الباب أو المسألة والتعليق على الدليل فيما يـبرز مـنهج ابـن 

 .شعبان فيه

 .إلى أثر منهجه على المسألة الفقهيةالإشارة  -5

 .توثيق النقول من مصادرها الرئيسة -6

 إن كــان النقــل بــالنص فأجعلــه بــين علامتــي -7

تنصيص وأذكر المصدر مباشرة، وإن كـان بـالمعنى فأضـعه 

 . في الحاشية»ينظر «بدون علامتي التنصيص وأكتب

ــصحيحين  -8 ــان في ال ــما ك ــث، ف ــريج الأحادي تخ

 .ه، وما كان في غيرهما فأذكر درجة الحديثفأكتفي بتخريج

 .عزو الآيات إلى سورها -9

عدم الترجمة للأعلام المـذكورين في البحـث؛  -10

 .لشهرتهم

 :خطة البحث

ــة ــة في مقدم ــت الخط ــد، ،انتظم ــين وتمهي ، ومبحث

 .وخاتمة، وفهارس

 ــة ــاره، :المقدم ــباب اختي ــوع وأس ــة الموض ــا أهمي  وفيه

، وحــدوده، ث البحــفاهــدأوومــشكلة البحــث، 

  .والدراسات السابقة فيه، ومنهج البحث وخطته

 ثلاث مطالب وفيه،التمهيد : 

 التعريف بمصطلحات الموضوع: المطلب الأول. 

 ترجمة ابن شعبان: المطلب الثاني. 

 كتـاب الزاهـي ومكانتـه في المـذهب : المطلب الثالث

 .المالكي

 منهج ابن شعبان في الاسـتدلال بالأدلـة : المبحث الأول

 :المتفق عليها، وفيه أربعة مطالب

 الاستدلال بالقرآن: المطلب الأول. 

 الاستدلال بالسنة: المطلب الثاني. 

 الاستدلال بالإجماع: المطلب الثالث. 

 الاستدلال بالقياس: المطلب الرابع. 

 منهج ابن شـعبان في الاسـتدلال بالأدلـة : المبحث الثاني

 : خمسة مطالبالمختلف فيها، وفيه

  الاستدلال بقول الصحابي: الأولالمطلب. 

 الاستدلال بعمل أهل المدينة: المطلب الثاني. 

 سد الذرائعبالاستدلال : المطلب الثالث. 

 الاستدلال بالاستصحاب: المطلب الرابع 

 بالاحتياطالاستدلال: المطلب الخامس . 

 الخاتمة. 

  المراجعالمصادر وفهرس. 

* * * 

 التمهيد

 :وفيه ثلاث مطالب

 التعريف بمصطلحات الموضوع: ولالمطلب الأ: 

 المـنهجالطريـق الواضـح وكـذلك : جهْ النّ «:المنهج

  واضـحاً جـاً وأنهج الطريق، أي استبان وصـار نهَ . والمنهاج
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 .)2(»انًبيّ 

أحـدهما إبانـة :  الـدال والـلام أصـلان:لاستدلالا

 .)3(، ومنه دللت فلانا على الطريقالشيء بأمارة تتعلمها

الـدليل لإثبـات  هو تقرير «: ا اصطلاحً الاستدلالو

المدلول، سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثر أو العكـس، أو 

 .)4(»من أحد الأثرين إلى الآخر

معرفــة  :المــراد بمــنهج ابــن شــعبان في الاســتدلال

طريقة المؤلف في الاستدلال للحكم الشرعي الـذي قـرره، 

كيفيته، وموضعه، وسبب تقديم العمل بدليل دون الآخر، 

 .وأثر ذلك على المسألة الفقهية

 ترجمة ابن شعبان: المطلب الثاني. 

محمد بن القاسم بن شعبان بن محمـد بـن ربيعـة هو 

بن داود بن سليمان بن أيوب الصيقل بن عبيدة بن محمد بن 

ي، بـضم طـِرْ القُ  ويعـرف بـابن ، أبو إسحاق، عمار بن ياسر

 نسبة ،القاف وراء ساكنة وبعدها طاء مكسورة وياء النسب

  .إلى بيع القرط، وهو علف الدواب

 رأس الفقهاء المـالكيين بمـصر في وقتـه، ~ كان

 ،وأحفظهم لمـذهب مالـك، واسـع الروايـة كثـير الحـديث

تصدّر لنشر علم الفقه والحديث في جامع الفسطاط الكبير، 

وكانت عقيدته على مذهب أهل الـسنة والجماعـة، يقررهـا 

                                                 
 ).1/346(الصحاح، الجوهري   ) 2(

، مقــاييس اللغــة، ابــن فــارس )4/1698(الــصحاح، الجــوهري   ) 3(

)2/259.( 

 ).17ص(التعريفات، الجرجاني   ) 4(

 .)5(ويذب عنها

 في سائر العلوم، من الخبر والتـاريخ ةله عناية ظاهر

  الزاهي،كتاب: من أشهر مؤلفاته ،التأليفب ، اهتموالأدب

 وكتــاب مختــصر مــا لــيس في ،وكتــاب في أحكــام القــرآن

 ،وكتـاب شـيوخ مالـك، وكتاب مناقـب مالـك، المختصر

وكتـاب الـسنن .  وكتاب المناسك،وكتاب الرواة عن مالك

 .من الوضوء

 السبت، لأربع عشرة بقيت من توفي ابن شعبان يوم

ودفـن يـوم . جمادى الأولى، سنة خمـس وخمـسين وثلاثمائـة

 الـروافض) الفاطميين( بني عبيد الأحد، وافق موته دخول

وقد جاوز سنه ، إلى مصر وكان شديدا عليهم كثير الذم لهم

 .)6 ( عظيمقٌ لْ وصلى عليه خَ . ثمانين سنة

  المذهب المالكيكتاب الزاهي ومكانته في: الثالثالمطلب .  

الزاهي في أصـول الـسنة عـلى مـذهب (يعد كتاب 

مـن الكتـب المهمـة في فقـه ) ~الإمام مالـك بـن أنـس 

المذهب المالكي، أراد مؤلفه الاستدلال لآرائهم، وقـد قـال 

وقـد  «: في مقدمته بعد أن ذكـر موطـأ الإمـام مالـك~

رأيت كثيرا من أصحابه يخالف بعضهم بعضا في الروايـات 

 فيما عدا الموطأ من المـسائل التـي سـألوه عنهـا، وسـئل عنه

                                                 
، طبقـات )275، 5/274(رتيب المدارك للقاضي عيـاض ت: ينظر  ) 5(

 ).7/141(الإكمال، ابن ماكولا ) 155ص(الفقهاء للشيرازي 

، 5/274(ترتيب المدارك وتقريب المسالك، القاضي عياض : ينظر  ) 6(

ــشيرازي )275 ــاء، ال ــات الفقه ــن ) 155ص(، طبق ــمال، اب الإك

ير أعلام ، س)8/88(، تاريخ الإسلام، الذهبي )7/141(ماكولا 

 ).16/79(النبلاء، الذهبي 
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فسمعوا ووعوا، ولا يختلفـون في المنـصوص عنـه فيـه مـن 

المسائل، إلا في زيادة كلمة ونقصان أخرى بالـشيء اليـسير 

الذي لا يزيل معنى ولا يغـير قـولا، فقـام إجمـاعهم هنـاك 

بنفسه، واحتجت إلى الاختيار من اختلافهم فـيما عـداه بـما 

: رده إلى إجماعهم، فعملت كتابي وسميته بنـسبي، فجعلتـهأ

الشعباني الزاهي لما ينضاف إلى الاختيار مـن ألفـاظي، ومـا 

عسى أن أختاره من أقوالهم التي لم نسبوها إلى إمامهم مما لا 

ثم جعلت كتابي هـذا أبوابـا مـن كـل …يخرج عن مذهبه،

ب صنف ونوع من أصناف العلم وأنواعـه بابـا بابـا، ليقـر

على من التمس صنفا من الأصناف أو نوعا من الأنـواع مـا 

واسـتفتحت ذلـك …قصد له من ذلك الصنف أو النـوع،

بأبواب الطهارة، ثم أبواب الزكاة، ثم أبـواب الـصيام، ثـم 

أبواب الحج، ثـم أبـواب الجهـاد ثـم أبـواب الـصلاة عـلى 

الجنائز، ثم ما يتبع ذلك مما قدمت ذكره حتى يأتي ذلك على 

 .)7(» وتسديده وعونه ومشيئتهالكتاب بتوفيق االله آخر 

 بالاستدلال لكل مسألة ذكرها مع ~فقد اعتنى 

التنوع في الأدلة والاستنباط، وهو في غاية الترتيب وحـسن 

 .)8(التقسيم والعرض

وقد نقل علماء المالكية في كتبهم رأي ابن شـعبان في 

، )9(التبـصرة المسألة الفقهية من كتابه الزاهي، كـاللخمي في

                                                 
 .)53ص(  ) 7(

، 5/274(ترتيب المدارك وتقريب المسالك، القاضي عياض : ينظر  ) 8(

275.( 

 ).4/1679(، )2/797(، )1/196: (ينظر  ) 9(

 )11( والمــازري في شرح التلقــين)10(وابــن رشــد في المقــدمات

 ويعرف هـذا .الزاهي المشهور في الفقه: وغيرهم، ويقولون

الكتاب عندهم باسم كتاب ابن شعبان، أو كتاب القرطي، 

، وتارة يـشيرون بالنقـل إلى المؤلـف أو الزاهي، أو الشعباني

  لقرطـي، أو أقـال قال ابن شـعبان، أو قـال ابـن ا: فيقولون

 .أبو إسحاق

* * * 

 المبحث الأول

 منهج ابن شعبان في الاستدلال بالأدلة المتفق عليها

 :وفيه أربعة مطالب

 الاستدلال بالقرآن، وفيه ثلاث مسائل: المطلب الأول: 

 :تعريف القرآن: المسألة الأولى -

ــة ــرآن لغ ــال : الق ــرأت يق ــشيءق ــاال ــه :  قرآن جمعت

وقرأت الكتاب قـراءة وقرآنـا،  وضممت بعضه إلى بعض،

ي القرآن ي القـرآن لأنـه : وقـال أبـو عبيـدة. ومنه سمِّ سـمِّ

وَرَ فيضمها  .)12(يجمع السُّ

عرّفــه بعــض علــماء الأصــول : القــرآن اصــطلاحا

ما نقل إلينا بـين دفتـي المـصحف عـلى الأحـرف  «:بقولهم

وفيـه  «: قـال الآمـدي.)13(»السبعة المـشهورة نقـلا متـواترا

القـرآن  لكتـاب هـو ا: قـرب في ذلـك أن يقـالوالأ.. .نظر

                                                 
 )3/18(، )2/150: (ينظر  ) 10(

 ).3/158(، )3/78: (ينظر  ) 11(

 ).1/65(الصحاح، الجوهري : ينظر  ) 12(

 ).81ص( الغزالي المستصفى،  ) 13(
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 .)14(»المنزل

 :حجية الاستدلال بالقرآن: المسألة الثانية -

القرآن حجة بلا خلاف بين العلماء، وإنما يؤخذ بـه 

متــواترا، والــذي وقــع الخــلاف فيــه الاحتجــاج بــالقراءة 

 .الآحادية كقراءة ابن مسعود وغيره

 على أن ما نقل اتفقوا«: )15(يقول الآمدي في الإحكام

إلينا من القرآن نقلا متـواترا، وعلمنـا أنـه مـن القـرآن أنـه 

حجة، واختلفوا فيما نقل إلينـا منـه آحـادا كمـصحف ابـن 

 .»مسعود، وغيره أنه هل يكون حجة، أم لا

 ونقـل الآحـاد غـير مقطـوع بـه، «:وقال ابن رشد

والقرآن إنما يؤخذ بالنقل المقطـوع بـه، وهـو النقـل الـذي 

 .)16(»كافة عن كافةتنقله 

من القراءات، وهو   بالشاذالعمل: وقال ابن السبكي

 :ما نقله ابن مسعود في مـصحفه: آحادا غير جائز مثل نقل  ما 

لا بد من تواتر القرآن جملـة ف... »فصيام ثلاثة أيام متتابعات«

آحـادا، فلـيس بقـرآن؛ للقطـع بـأن  نقـل  وتفصيلا، فكل ما 

تفاصيل مثله؛ إذ هذا المعجز العظـيم العادة تقضي بالتواتر في 

 .)17(مما تتوفر الدواعي على نقل جمله وتفاصيله

 :الاستدلال بالقرآن عند ابن شعبان: المسألة الثالثة -

الناظر في كتاب الزاهي لابـن شـعبان يلحـظ جليـا 

                                                 
 ).1/159(الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي   ) 14(

)15 (  )1/160.( 

 ).9/374(البيان والتحصيل، ابن رشد   ) 16(

 ).95-2/83(رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : ينظر  ) 17(

كثرة الاستدلال بالقرآن على ما جـاء فيـه مـن مقـدمات أو 

 :  ما يليآراء فقهية أو ترجيحات، وبيان ذلك

يصدّر ابن شعبان كل باب من أبواب الفقه بآية  -1

أو أكثر وهذا هو الغالب، وقـد لا يفعـل لأن آيـات البـاب 

 تشمله وهو جـزء منـه وداخـل فيـه، والملحـوظ أن السابق

ذكره للآيات تارة تشريفاً لمناسبتها للبـاب، وتـارة يـذكرها 

 :للاحتجاج بها في موضعها، ومن أمثلة ذلك

قال  «: في باب طهارة المياه~بن شعبان قال ا -

ءٗ سمح :-جل ذكره-قال االله : أبو إسحاق
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 سمح:  وقال تعالى وعز،]49-48:الفرقان[ سجى�
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وقد ذكر  ،]12:فاطر[ سجى�

 . )18(»حار في غير موضع من كتابهالأنهار والب

 بـذكر الأصـل في حكـم الميـاه وأنهــا ~ثـم بـدأ 

  لم يخالطها نجس يغيرها، ويظهر أن هـذه الآيـات  طاهرة ما

ــما أوردهــا    لا يــراد بهــا الاســتدلال المبــاشر لحكــم مــا، إن

امتناناً ولمناسبتها للبـاب فبـدأ بعـدها بالحـديث عـن الميـاه 

 .وأحكامها

                                                 
 ).58-57ص(الزاهي   ) 18(
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 :غسل الجنابة، قال االله باب  «:~وقال  -

ۚ سمح
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 فكأن التطهير يكون .]6:المائدة[ سجىوَ�ن �

� سمح: بالغُسل، ويكون بالوضوء، فأبان ذلك بقوله
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 .)19(»نُبهنا هو الغُسل وتطهر الجُ 

فهذه الآيات في صدر الباب أراد بها بيـان وجـوب 

الاغتسال على الجنب وعدم اكتفائه بالوضوء لرفع الحدث، 

 .فهي لتقرير الحكم لا مجرد الاستفتاح لمناسبتها

: قال االله  «: في باب عرضة اليمين~وقال  -
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 ٞ��ِ��َ �ٌ��ِ�َ ُ �سِ� وَٱ�� أن يحلف :  والعُرضة،]224:البقرة[ سجىٱ���

الإنسان في كل شي باالله، فمنعوا من ذلك، لكي يبروا 

ويتقوا، لأنهم إذا كثروا اليمين لم يبروا في أيمانهم كلها، ولم 

يل أيضا وباالله يتقوا ما نهوا عنه، وبهذا أمر أهل الإنج

 .)20(»التوفيق

منهــا فقــد صــدر البــاب بهــذه الآيــة وبــينّ المــراد 

 .وعلاقتها بالباب واستنبط سبب النهي عن كثرة الحلف

 ما يعلّق ابن شعبان على الآية التي اسـتدل كثيرا -2

 بها، إما بإيراد وجه الدلالة منها، أو تفسيرها بما يـبرز كيفيـة

ومـن أمثلـة .  احتـاج الأمـراستدلاله بها، أو توضـيحها إن

 :ذلك

ِ��َ� سمح :قال االله تعالى:  أبو إسحاققال« -
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َ�� ٱ� ��
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� � َ�
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 .)295ص(  ) 20(
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، فشهود الجمعة فريضة على كل ذكر بالغ مكلف ]9:الجمعة[

 .»)21(حر بصير

ــالأمر  ــة ف ــوارد في الآي ــعوا(ال ــو في ) فاس ــذي ه ال

الأصل للوجوب استدل به ابن شعبان على فرضـية صـلاة 

 .الجمعة، وأشار إلى ذلك بعد سياقه للآية

� سمح: قال االله : قال أبو إسحاق« -
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  يريد ]184:البقرة[ سجى��

 .)22(»ن أفطرا أن يقضيا فطرهما بعدة أيام ما أفطراإ

 باستدلاله بهذه الآية على كيفية وجوب ~ففسر 

 .القضاء على من أفطر

 ِ�� سمح: قال االله تعالى: قال أبو إسحاق« -
ْ
وا

ُ
�ِ�

�
وَٱ�

 ��
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�  فمن فرغ من طوافه صلى ]125:البقرة[ سجى��

 .)23(» ركعتين#خلف مقام إبراهيم 

فالملحوظ أنه يبدأ بالآية ثم يستدل بهـا عـلى حكـم 

شرعي يقرره فيما بعد، وقد يفسر شيئا من الآية وقد لا يزيد 

 . على إبراز وجه الدلالة لبيانها على الحكم المستدل له

 -إن وجـد-يورد ابن شعبان سبب نزول الآية  -3

 ودلالته على الحكم الفقهي الذي قـرره وأراد إقامـة الحجـة

 : ومن أمثلة ذلك.عليه

 في باب ما يجب على من ~قال ابن شعبان  -

                                                 
 ).139ص(الزاهي   ) 21(

 ).203ص(الزاهي   ) 22(

 ).226ص(  ) 23(
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ۡ�َ�ٰ�ِِ�ۡ� سمح :قال االله تعالى «:حلف بصدقة ماله كله
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 ٌ��ِ�
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� �ٌ��ِ�َ ُ  هذه الآية نزلت في أبي لبابة ]103:التوبة[ سجىوَٱ��

بن عبد المنذر وكعب بن مالك، أحد الثلاثة الذين خلفوا، 

أنخلع من مالي صدقة إلى االله وإلى : حين قال واحد منهم

رسوله من الذنب الذي واقعتُ، فقال رسول االله لكل 

مالي صدقة، أو : فمن قال) يجزيك من ذلك الثلث: (واحد

أو صدقة عن فلان، أو ما أشبه هدْي، أو في سبيل االله، 

ذلك، أجزأه الثلث منه، للقرآن والحديث، فأما القرآن 

 سمح :فقوله 
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 .)24(»والحديث ما وصفتُ لك

قال  «: في باب تخيير النساء وتمليكهن~وقال  -

ِ��� سمح: قال االله: أبو إسحاق َ�� ٱ��� ��
َ
� � َ� ��

ُ
��

ُ
 إنِ �

َ
زَۡ�ِٰ��

َ
�ِ
ّ
� �

ُ
� 

�� َ�َ�اٗ�� 
ُ
��ِۡ�ّ�َ

ُ
�� وَأ

ُ
��ِۡ�ّ�َ

ُ
َ� أ

ۡ
�
َ
���ََ�

َ
َ�� وَزِ�َ�َ�َ�� �

ۡ
� �ََ�ٰ�ةَ ٱ���

ۡ
 ٱ�

َ
ن

ۡ
�دِ

ُ
�

�
ٗ
��ِ�

َ
� � ���َ

َ
َ أ

�
 ٱ�

�
�نِ

َ
ارَ ٱ�ِ�َ�ةَ � ُ�ۥ وَٱ���

َ
َ وَرَُ���

�
 ٱ�

َ
ن

ۡ
�دِ

ُ
� ��

ُ
��

ُ
 وَ�ن �

��ِ �ِٰ�َ�ِ�ۡ�ُ
ۡ
ۡ�ً�ا َ�ِ��ٗ���ِ�

َ
�� أ

ُ
 وقال ،]29-28:الأحزاب[ سجى�

 :سمح�
ٗ
��ِ�

َ
�� َ�َ�اٗ�� �

ُ
�� وََ�ّ�ُِ���

ُ
���ُِ�ّ�َ

َ
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وإنما أنزلت هذه الآية حين تظاهرن عليه منعنه من مارية، 

م المتاع على السراح، وهذا حجة عندنا في تقديم  فقدَّ

 )25(»...بدأ بعائشةفلما نزلت عليه .... الكفارة قبل الحنث

 استدل بهذه الآيات لكانـت واضـحة ~فلو أنه 

الدلالة في الجملة، إلا أن ذكر سبب النزول لا شـك أقـوى 

                                                 
جامع البيان عن تأويـل : ، ينظر في سبب النزول)303، 302ص(  ) 24(

 ).14/450(آي القرآن 

 ).435ص(  ) 25(

 .حجة وأقرب للقارئ في استحضار الحكم

استدلال ابن شعبان بالنص القرآني على الحكـم  -4

الشرعي كان من جوانب عدة أراد إبرازها جليـا في كتابـه، 

 : والمطلق والمقيد، ومثال ذلك والخاص،كالعام

استدل بالآية على العموم فقال في باب ما يحل  -

َٰ�ٰ� سمح: قال االله «:من عدد النساء
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فكان العبد من الناس، فأحلَّ للأحرار والعبيد جميعا من 

 . )26(»..الأزواج أربعا

 الشرع للرجل أربع نسوة هـو  أن إباحة~فيرى 

 .عام للحر والعبد لعموم الخطاب في الآية

ويكون في مسجد  «:وقال في باب الاعتكاف -

الجماعة، فمن اعتكف أياما لا تدخل عليه فيه الجمعة 

فليعتكف في أي المساجد شاء، لأن االله ذكر المساجد ذكرا 

 .)27(»عاما ولم يخصص منها شيئا دون شيء
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 الدالة على عموم ]187: البقرة[ سجىوَأ

 .المساجد فلما لم يرد الدليل المخصص للعموم علق الحكم به

قال االله جل  «:وقال في باب صدقات النساء -
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ۡ
 ولا يسمى مهرا ]4:النساء[ سجىّ�ِ�

 .)28(»ولكن صداقا كما سماه االله

 تـسمية الـشيء كـما جـاء بـه  بهذه الآية علىاستدلف

 .النص

لابن شعبان عناية بـالقراءات الـواردة في الآيـة  -5

مع بيان أثرهـا عـلى الحكـم إن وجـد، وقـد وقد يشير إليها 

.  بالقراءة الشاذة مع وقوع الخلاف فيهـا بـين العلـماءاحتج

 :ومن أمثلة ذلك

 في حديثه عن أحكام السلام من الصلاة ~قال  - 

وهو مشتق من الاستسلام والسلام، قال : ومعنى السلام

�ُ سمح :االله جل ذكره
ُ
��ۡ

َ
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ۡ
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َ
� �َٰ

َ
�  سجى ٱ���

، وإنما كان سلامٌ عليهم قبل تعوذّه بالإيمان ]94:النساء[

لمن ألقى إليكم (فقتلوه، وقرأها أبو عمرو بن العلاء 

لهذا، وهكذا قرأ ابن عباس وابن كثير وعاصم ) السلام

 .)29(»والكسائي

وهنا أراد التأكيد بأن معنى السَلَم هو نفسه السلام؛ 

 . الواردة في ذلكللقراءة

باب المحافظة على الصلوات والصلاة : وقال -

�ُۡ�َ�ٰ� سمح :الوسطى، قال تعالى
ۡ
ٰ�ةِ ٱ�
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� َ�تِٰ وَٱ���
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ْ
�ُ��ا

ُ
 فاختلف أهل العلم في ]238:البقرة[ سجىوَ�

ثم ذكر الأقوال في المسألة واستدل لمن ... الصلاة الوسطى

يدل على هذا قراءة عائشة : بأنها صلاة الفجر فقالقال 

                                                 
 .)411ص(  ) 28(

 .)120ص(الزاهي   ) 29(

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى (وحفصة 

وهذه قراءة شاذة أراد الاستدلال بها . )30()وصلاة العصر

 .على قوله في المراد بالصلاة الوسطى

وقد كانوا يخرجون  «وقال في حكم زكاة الثمار -

 :وفي كتاب االلهعند الزراع القبض، وعند الحصاد القبض، 

َ��سمح
ُ
�
ۡ
�َ�َ�

َ
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 وقرأها ابن ]96:طه[ سجى�

 والقبص الأخذ »فقبصت قبصة من أثر الرسول «:مسعود

 .)31(»بالأصابع، والقبض ملء الكف

يلحظ عناية ابـن شـعبان للـدلالات اللغويـة،  -6

غويـة شـاهدة واستدل كثيرا بآيات من القرآن لبيان دلالـة ل

 :ومن الأمثلة على ذلك  الفقهي الذي ذكره،على الحكم

باب غسل اليدين، قال : ~يقول ابن شعبان  -

� سمح: قال االله تعالى: أبو إسحاق
َ
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ۡ
وبإدخال المرافق في الغسل : ثم قال... ]6:المائدة[ سجىٱ�

اتِ سمح: سى بن مريمأقول، قال االله في عي
َ
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َ
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ٓ
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َ
:  وقد كانا مقيمين بها، وقال ]50:المؤمنون[ سجى�
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 :، وقال @ وقد دخله ]1:الإسراء[ سجىٱ�
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 مع أموالكم، ]2:النساء[ سجىوَ�
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 . )32( يريد مع االله]52:ل عمرانآ[ سجىإِ�

                                                 
 .)94ص(الزاهي : ينظر  ) 30(

 ).166، 165ص(الزاهي   ) 31(

 ).67، 66ص(الزاهي : ينظر  ) 32(
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 إثبــات أن المــرفقين داخلــين في الوضــوء ~أراد 

وب إيصال الماء لهما، وذلـك عـن طريـق دلالـة وتقرير وج

في الآية دالة عـلى أن مـا بعـدها مقـصود ) إلى(لغوية في أن 

وداخل فيـه، واستـشهد لـذلك بعـدة أدلـة مـن القـرآن في 

 . مواضع متفرقة

 مع قال في حكم لمس النساء وأنه ناقض للوضوء -

لقول :  فقال،بأن اللمس المقصود به هو باليد رأيه إثبات

�ِۡ��ِ��ۡ سمح: االله
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استدل ابن شعبان على المسألة بأدلة من الكتاب  -7

، لمـا لـه أثـر في تقريـر )34( الناسخ والمنـسوخ منهـاوأشار إلى

 : ورفع اللبس، ومن أمثلة ذلكالحكم

: قال االله «: في باب الصلاة على الميت~قال  -
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 فعلمنا أن الصلاة على ]6:المنافقون[ سجى�

 .)35(»...الميت هي الاستغفار والدعاء

                                                 
 ). 76ص(الزاهي : ظرين  ) 33(

النسخ هو خطاب دال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم على «  ) 34(

 شرح تنقـيح الفـصول، .»وجه لولاه لكان ثابتـا مـع تراخيـه عنـه

 .)301ص(القرافي 

 .)282ص(  ) 35(

: قال االله «:وقال في باب عدة المتوفى عنها - 
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 سمح:  وهذه الآية ناسخة لقوله،]234:البقرة[
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فكان الرجل إذا هلك اعتدت زوجته حولا في بيته ينفق 

أهل الجاهلية حتى أنزل االله عليها من ماله وعلى هذا كان 

الآية المبتدأ ذكرها ثم استثنى من الآية الناسخة أيضا 

ۡ�َ� سمح :وضع الحمل فقال
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 فلو وضعت بعد موته بليال يسيرة ]4:الطلاق[ سجى�

 .)36(»لحلت

 ائلالاستدلال بالسنة، وفيه ثلاث مس: المطلب الثاني: 

 .التعريف بالسنة: المسألة الأولى -

ننَ الطريقة، يقال استقام الإنسان على سَننٍَ :لغة  السَّ

 .)37(واحد يعني طريقة واحدة 

الشرع فقد تطلق على ما كـان السنة في «: ااصطلاحً 

 وقد تطلق على مـا #من العبادات نافلة منقولة عن النبي 

س بمتلـو، ولا صدر عن الرسول من الأدلة الشرعية مما لـي

هو معجز ولا داخل في المعجز، وهـذا النـوع هـو المقـصود 

، وأفعالـه #بالبيان هاهنا، ويدخل في ذلك أقوال النبـي 

                                                 
 ).394ص(  ) 36(

 .)5/2139(مختار الصحاح، الرازي : ينظر  ) 37(
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 .)38(»وتقاريره

تطلق عـلى مـا أثـر عـن  فالسنة عند علماء الأصول

 .)39( من قول أو فعل أو تقرير@النبي 

 .حجية الاستدلال بالسنة: المسألة الثانية -

لماء على الاحتجاج بالسنة، ولم يقع الخلاف أجمع الع

 .في حجيتها إلا في بعضها مما هو مختلف في ثبوته

فيجب اتباعها، ويحرم مخالفتهـا،  «:قال ابن السبكي

وعلى ذلك أجمع المسلمون، وتضافرت الآيات على وجـه لا 

يدع مجالا للشك، فمن أنكر ذلك، فقد نابذ الأدلة القطعية، 

بر المـصدر الثـاني ؤمنين، وهي بذلك تعتـواتبع غير سبيل الم

 .)40(»للتشريع

 :منهج ابن شعبان في الاستدلال بالسنة: المسألة الثالثة -

يعد كتاب الزاهي مصدرا من مصادر الفقه المـالكي 

الذي يمتاز بعنايته بالدليل من السنة خاصة، عـلى مـا كـان 

، ويظهر هذا جليا في كل بـاب مـن ~عليه الإمام مالك 

 :ه، وبيانه كالآتيأبواب

  يستدل ابن شعبان بالحديث تـارة بنـصه كـاملا  -1

أو الشاهد منه، وتارة بـالمعنى، وتـارة بالإشـارة إليـه كـأن 

وقد جاءت به الـسنة، ومـن :  أو@ فعله النبي يقول وقد

 :ذلك

 : في كيفيـــة الـــسجود في الـــصلاة~يقـــول  -

                                                 
 .)1/169(الإحكام، الآمدي   ) 38(

 .)1/134(رفع الحاجب، السبكي : رينظ  ) 39(

 .)1/135(رفع الحاجب، السبكي   ) 40(

ويسجد الـساجد بـين كفيـه للحـديث، ويجعلهـما حـذاء «

 .)42(»...)41(لا حذاء أذنيه، ويضم أصابعهصدره 

فأشار للحديث ولم يذكره ولم يسبق أن ذكره في أول 

 .الباب

 :قال االله «: في باب ركعتي الفجر~وقال  -

َ�َٰ� ٱ���ُ��مِ سمح
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وذكر أهل ، ]49:الطور[ سجىوَِ�َ� ٱ�

: <العلم أن إدبار النجوم ركعتا الفجر، وقالت عائشة 

 .)44(»))43( إذا جاءه المؤذن صلى ركعتين خفيفتين@كان (

ــدن - ــاة المع ــال في زك ــادن  «:وق ــاة في مع ولا زك

النحاس والحديد والرصاص والزرنيخ، وثابت عـن النبـي 

 .)46(»)45()وفي الركاز الخمس( : أنه قال@

فاكتفى بـذكر الـشاهد مـن الحـديث للدلالـة عـلى 

 .وجوب الزكاة في الركاز

                                                 
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب وضع يـده اليمنـى   ) 41(

على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته، ووضعهما 

 ).401 (،)1/301(في السجود على الأرض حذو منكبيه 

 ).115ص(  ) 42(

خرجه البخاري في صحيحه، كتـاب الـدعوات، بـاب متفق عليه، أ  ) 43(

، ومـسلم في )5951 (،)5/2325(الضجع عـلى الـشق الأيمـن 

باب صلاة الليـل، وعـدد ركعـات النبـي   صحيحه كتاب الصلاة، 

 .)736 (،)2/165( في الليل @

 ).152ص(  ) 44(

متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتـاب الزكـاة، بـاب في   ) 45(

، ومسلم في صحيحه كتاب )6514 (،)6/2533 (الركاز الخمس

 .)1710 (،)5/128(الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر 

 ).186ص(  ) 46(
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ــن  -2 شــعبان عنايــة واضــحة بتخــريج اعتنــى اب

الحديث وتمييز الصحيح منها والـضعيف، فكثـيرا مـا يبـدأ 

ويكون الحـديث في الـصحيحين )  عن النبيوثابت (:بقوله

غالبا، وقد لا يكون إلا أنه يرى ثبوتـه عنـده، وقـد يـروي 

الحديث بصيغة التضعيف ويظهر أنه مما اختلـف فيـه كـأن 

ــول  ــلاف في)وروي(يق ــب الخ ــد يرت ــلى ، وق ــسألة ع  الم

اختلافهم في صحة الحديث، لكنـه لا يريـد قـصد الـصيغة 

وهـو حـديث في الـصحيح، ومـن ) روي(دائما فقد يقـول 

 : أمثلة ذلك

وقــد اختلــف في ميتــة  «:~قـال ابــن شــعبان  -

أُحِلَّـت لنـا ميتتـان (الجراد، وفي الحـديث الـذي جـاء فيـه 

ودمــان، والميتتــان الحــوت والجــراد، والــدمان الكبــد 

 فأجيز على تثبيت الحديث، وكـره للاخـتلاف )47()الطحالو

في الحديث، والاختيار إجازته لأنـه نثـرة حـوت كـما قـال 

 .)49)(48(كعب الأحبار

 :وقال في باب الأماكن التي يـصلى فيهـا وعليهـا -

ــي « ــت عــن النب ــه قــال@ثاب ــت لي الأرض : ( أن وجعل

                                                 
أخرجه الدار قطني في سننه، باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير   ) 47(

بـاب مـا   ، والبيهقي في السنن الكبرى، )4732 (،)5/490(ذلك 

والحديث روي موقوفـا ) 18997 (،)9/432(جاء في أكل الجراد 

التلخيص : انظر. واختلف في رفعه، وقد ضعفه جمع من أهل العلم

 ).1/161(الحبير 

أخرجه مالك في الموطأ، باب مـا يجـوز للمحـرم أكلـه مـن الـصيد   ) 48(

)1/449(،) 1142.( 

 ).91ص(  ) 49(

 أنــه قــال في @ وروي عــن النبــي )50()مــسجدا وطهــورا

أعفّـر وجهـي في الـتراب لـسيدي وحُـقّ لـه أن (: سجوده

 نهـى عـن الـصلاة عـلى قارعـة @ وروي أنـه )51()يسجد

 .)53)(52(الطريق

فالحديث الأول في الصحيحين، والثاني والثالث قد 

اختلف العلماء في حكمه، ويظهر هذا في تقديمه للـصحيح 

 .وإشارته فيما بعد بصيغة التضعيف لما بعده

وي عن النبي أنـه قـال ور: ~قال ابن شعبان  -

 .)55)(54()لا تسبقيني بنفسك(لفاطمة بنت قيس 

كما يلحظ أنه إذا استدل بحـديثين متتـاليين يبـدأ  -

ــه ثــم الآخــر، فقــد قــال  ــالمتفق عــلى ثبوت ــاب ~ب  في ب

 أنه كان يعتكـف، وأنـه @وثابت عن النبي  «:الاعتكاف

                                                 
 @أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التيمم، باب قول النبـي   ) 50(

واللفظ له، ومـسلم في ) 328 (،)1/128..) (لأرضجعلت لي ا(

 ).522 (،)2/63(كتاب المساجد ومواضع الصلاة   صحيحه 

 ، والحـديث)531 (،)2/147(أخرجه البيهقي في الدعوات الكبير   ) 51(

 .لا يصح

أخرجه الترمذي في سننه، باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيـه   ) 52(

 سننه، باب النهـي عـن الخـلاء ، وابن ماجه في)346 (،)1/401(

، والحـديث ضـعفه الـدار )330 (،)118ص(على قارعة الطريـق 

): 1/49(، وفي مــصباح الزجاجــة )13/142(قطنــي في العلــل 

هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة وشيخه لكن للمـتن شـواهد «

 .»صحيحة

 .)126، 125ص(  ) 53(

طلقـة ثلاثـا لا بـاب الم  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطـلاق،   ) 54(

 ).1480 (،)4/196(نفقة لها 

 .)398ص(  ) 55(
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ــه ذلــك ســنة في شــهر رمــضان فــاعتكف عــشرا مــن  فات

المعتكـف معتكـف : ( أنـه قـال@عنـه ، وروي )56(شوال

 أي لهذا سُمي المعتكِف )57()الذنوب، وتجري عليه الحسنات

 .)58(»معتكِفا لمقامه على الأمر الذي يدخل فيه

يذكر ابن شـعبان روايـات الحـديث إذا اقتـضى  -3

ذلك المقام مع الإشارة إلى أثر اختلاف الروايـة في الحكـم، 

 : ذلكومن أمثلة

 في بـاب زكـاة الفطـر وأنهـا ~قال ابن شـعبان  - 

فـرض : ({االله بن عمر بـن الخطـاب  لقول عبد «:فريضة

 زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شـعير @رسول االله 

 وقــد روي مــن طريــق أبي ســعيد )59()أو صــاعا مــن زبيــب

 وهذا يشتمل على البرُّ وغـيره، )60()صاعا من طعام: (الخدري

مـا كـان المقـصود بـه ولو كان ليس فيه غير حديث ابن عمر 

في  )61(غـير صـاع كامــل، لأنـه ذكـر فيــه أصـنافا مختلفـة المنــا

                                                 
أخرجه البخاري في صـحيحه، كتـاب الاعتكـاف، بـاب اعتكـاف   ) 56(

 ).1928 (،)2/715(النساء 

 ،)384ص(أخرجه ابن ماجه في سننه، باب قي ثـواب الاعتكـاف   ) 57(

الحـسنات  هو يعكـف الـذنوب، ويجـرى لـه مـن (بلفظ ) 1779(

 وهو ضعيف، في إسـناده فرقـد الـسبخي، ،)لهاالحسنات ك كعامل 

 .»لين الحديث، كثير الخطأ«: قال الحافظ

 .)214ص(  ) 58(

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكـاة، بـاب فـرض صـدقة   ) 59(

 ).1432 (،)2/547(الفطر 

أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاعا من طعـام   ) 60(

)2/368(،) 1518.( 

 =ا الذي يكال به السمن وغيره وقيـل الـذي يـوزن بـه رطـلانالمن   ) 61(

الأقوات، بعضها فيهـا أفـضل مـن بعـض، فكيـف يعـدل 

صاعا من شعير بنصف صاع من سـمراء الـشام؟ هـذا لـو 

فصحّ لما أبنت لـك ... كان المقصود به الموصوف لما عُدل به

ع النبـي أن زكاة الفطر من الـبر وغـيره صـاعا كـاملا بـصا

@«)62(. 

فاستدل بتعدد الرواية على أن المخرج في زكاة الفطر 

صاعا كاملا يجوز أن يكون من أصناف عدة بدليل العمـوم 

في الرواية الثانية مـع إظهـار القـصد بـذكر الأصـناف أنهـا 

 .للمثال لا للحصر

 : قـال@ثابت عن النبي : وقال في باب الشفعة -

ت الحدود وصرفت الطـرق الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقع(

وروي من طريق آخر عن عطاء عن جـابر .. .)63()فلا شفعة

ــق أيــضا أن الجــار أحــق : (مرفوعــا مــن غــير هــذا الطري

 .)65(..)64()بصقبه

يــستدل عــلى الحكــم بالحــديث ويــذكر وجــه  -4

الدلالة منه إن اقتضى ذلـك وكـان محتاجـا للإيـضاح، وإلا 

الغالب، ومثـال  من غير وجه دلالته وهذا هو ذكر الحديث

 :ذلك

                                                  
 ).2/582(المصباح المنير، الفيومي . والتثنية منوان والجمع أمناء=

 ).188ص(  ) 62(

ــشركة في أ  ) 63( ــاب ال ــع، ب ــاب البي ــاري في صــحيحه، كت ــه البخ خرج

 ).2363 (،)2/883(الأرضين وغيرها 

باب في الهبـة والـشفعة أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحيل،   ) 64(

)9/82(،) 6948.( 

 ).343ص(  ) 65(
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ولا يجـزئ  «: في باب التكبير في الصلاة~قال  -

ولفظ التكبير عبادة تُعُبدوا بها لا ) االله أكبر(من الإحرام إلا 

تحريمهـا : ( أنـه قـال@وكـما ذكرنـا عنـه .. .يجوز إبدالها

 ولم يقل التعظـيم ولا التـسبيح ولا التهليـل ولا )66()التكبير

 .)67(»غير ذلك

ا يدل على وجوب القراءة على المـصلي ومم «:وقال -

 علّـم المـصلي @وحده وسقوطها عـن المـأموم أن النبـي 

إذا كبرّت فـاقرأ، ثـم اركـع، ثـم ارفـع، ثـم ( :وحده فقال

وإذا كبرّ الإمام فكـبرّوا وإذا : ( وقال في المأمومين)68()اسجد

 ولم يقل وإذا قرأ فاقرؤوا، فكان هذا أقوى )69()ركع فاركعوا

                                                 
بـاب فـرض الوضـوء،   أخرجه أبـو داود في سـننه، كتـاب الطهـارة،   ) 66(

، وابن ماجه في سننه، أبواب الطهارة وسـننها، بـاب )61 (،)1/61(

، والترمــذي في ســننه، )275 (،)107ص(مفتــاح الــصلاة الطهــور 

 .)3 (،)1/8(اح الصلاة الطهـور باب ما جاء أن مفت  كتاب الطهارة، 

وعبد االله بـن . هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن«: وقال

محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم مـن قبـل 

كـان أحمـد بـن حنبـل، : وسمعت محمد بن إسـماعيل، يقـول. حفظه

وإسحاق بن إبراهيم، والحميدي، يحتجون بحديث عبد االله بن محمـد 

قــال الحــاكم في . »وهــو مقــارب الحــديث: بــن عقيــل، قــال محمــد

هذا حديث صحيح الإسناد «): 1/460(المستدرك على الصحيحين 

 .»على شرط مسلم، ولم يخرجاه

 ).104ص(  ) 67(

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب وجـوب القـراءة   ) 68(

لم في ، ومس)803 (،)1/683(للإمام والمأموم في الصلوات كلها 

صحيحه كتاب الصلاة، باب وجوب قـراءة الفاتحـة في كـل ركعـة 

)2/10(،) 397(. 

 =أخرجه البخاري في صحيحه، كتـاب الـصلاة، بـاب الـصلاة في  ) 69(

 .)70(»الله التوفيقدليلا وبا

ثـم الإهـلال بـما رواه  «:وقال في الإهلال بالحج -

لبيـك اللهـم لبيـك لبيـك لا : (@ابن عمـر عـن النبـي 

شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك 

صـلوات االله - وهـذه إجابـة أذان إبـراهيم الخليـل )71()لك

بـالحج،  بالقيام على الجبل والأذان  حين أمره االله -عليه

فقام على الحجر الذي هو مقامـه، فـأذّن في النـاس بـالحج، 

فأجابه من في الأصلاب والأرحام، فمن أجاب الأذان مرة 

حج مرة، ومن أجابه مرتين حج مرتين، ومن زاد حج بعدد 

 .)72( »ما أجاب

 :@وقـال النبـي  «: في باب النـذور~وقال  -

الله فـلا من نذر أن يطع االله فليطعـه ومـن نـذر أن يعـص ا(

نذر طاعة يجـب الوفـاء :  والنذور على ثلاثة أوجه)73()يعصه

به، ونذر معـصية لا يـوفى بـه، ونـذر لـيس فيـه طاعـة ولا 

 .)74(»معصية، وقائله مخير بين الوفاء به أو الترك له

                                                  
، ومــسلم في )371 (،)1/149(الــسطوح والمنــبر والخــشب =

 ،)2/20(صحيحه كتـاب الـصلاة، بـاب ائـتمام المـأموم بالإمـام 

)417.( 

 .)107ص(  ) 70(

أخرجه البخـاري في صـحيحه، كتـاب الأذان، بـاب جهـر الإمـام    )71(

ــأمين  ــاب )5571 (،)5/2213(بالت ــحيحه كت ــسلم في ص ، وم

 ).1184 (،)4/7(الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين 

 .)223ص(  ) 72(

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في   ) 73(

 ).6696 (،)8/142(الطاعة 

 .)294ص(  ) 74(
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استدل ابن شعبان بالحديث الضعيف وقد نص  -5

 : ومثال ذلك. على ذلك وبينّ وجه استدلاله به مع ضعفه

 : في حكـم زكـاة الـذهب~ل ابـن شـعبان قا -

لا زكـاة في الـذهب حتـى يبلـغ  (:روي عن النبي أنه قال«

 فإذا بلغت عشرين ففيها ربع عشرها، ولم )75()عشرين مثقالا

قّة إلا أنـه مـستعمل عنـد أهـل  يثبت هذا ثبوت حديث الرِّ

العلم، إلا من شذ منهم، ومن روي عنه من الـصدر الأول 

ذلك فـصار هـذا كالإجمـاع المـستعمل مالم يثبت عنه صحة 

 .)76()المضاف إلى الكتاب والسنة

 إذا حلّ الفطر يبدأ بالماء @وكان  «:~وقال  -

ذهـب ( :والتمر، وروي عنه أنه كان يقول مـع شرب المـاء

 وهـذا )77()الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجـر إن شـاء االله

الكــلام وإن لم يثبــت ثبــوت مــا تقدمــه فهــو حــسن 

 .)78(»مستعمل

                                                 
باب وجـوب زكـاة الـذهب والـورق   أخرجه الدار قطني في سننه،   ) 75(

ــوب  ــثمار والحب ــية وال ــول ) 1902 (،)2/473(والماش ــو معل وه

 ).2/364(نصب الراية، الزيلعي : ينظر. داالله بن شبيببع

 .)171ص(  ) 76(

أخرجــه أبــو داود في ســننه، كتــاب الــصيام، بــاب فــضل الــصوم   ) 77(

، والترمذي في سننه، كتاب الصيام، باب مـا )2357 (،)2/306(

، وابـن ماجـه في سـننه، كتـاب )649( جاء يستحب عليه الإفطار

ــا ــاب م ــصيام، ب ــر  ال ــستحب الفط ــه ي ــا علي ــاء م  ،)1/542(ج

 ،)3/156(إسـناده حـسن :  والدارقطني في سننه وقال،)1699(

المـستدرك . صحيح عـلى شرط الـشيخين: وقال الحاكم). 2279(

)2/467(،) 1549.( 

 .)202ص(  ) 78(

 ــث ــب الثال ــلاث : المطل ــه ث ــاع، وفي ــتدلال بالإجم الاس

 : مسائل

 .تعريف الإجماع: المسألة الأولى -

 الـشيءجمعـت الجمـع مـصدر، يقـال : الإجماع لغة

وتجمـع القـوم، أي اجتمعـوا مـن ههنـا  ، المتفرق فـاجتمع

 .)79( وههنا

هو اتفاق أهـل الحـل والعقـد مـن أمـة : ااصطلاحً 

على رأي واحـد في واقعـة  في عصر من العصور @محمد 

 .)80(من الوقائع

 .حجية الاستدلال بالإجماع: المسألة الثانية -

لا خلاف بين العلـماء في حجيـة الإجمـاع وأنـه مـن 

 .)81(الأدلة المتفق عليها، ويفيد العلم الجازم

إجمـاع العلـماء عـلى حكـم  «:~يقول اللخمـي 

 .)82(»الحادثة حجة مقطوع بها

 .ج ابن شعبان في الاستدلال بالإجماعمنه: المسألة الثالثة -

 على الإجمـاع في عـدد مـن ~استدل ابن شعبان 

المسائل، تارة بعد تحرير محل النزاع، وتـارة تحقيقـا للمـسألة 

ابتداء، وقد يحكي الإجماع مع ذكر مخالف له فكأنـه لم يعتـد 

 :ومثال ذلك. بالمخالف

                                                 
 ).3/1198(الصحاح، الجوهري  ) 79(

ــر  ) 80( ــدي : ينظ ــام، الآم ــصول، )1/196(الإحك ــيح الف ، شرح تنق

 ).322ص(القرافي 

 .)1/151(رفع الحاجب، السبكي : ينظر  ) 81(

 .)349ص(التبصرة في أصول الفقه، اللخمي   ) 82(
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والتـيمم عنـد عـدم  «: في حكم التيمم~قال  -

ــر ــاء ف ــسنون في الم ــوعين، وم ــه وفي الك ض لازم في الوج

الذراعين، للاختلاف فيما عدا الكوعين، والإجمـاع علـيهما 

 .)83(»..بالنص

وإذا نهض مـن آخـر الـسجدة مـن  «:~ وقال -

الركعة الأولى والثالثة نهـض قـائما، ولا يرجـع جالـسا ثـم 

يــنهض، وهــذا الإجمــاع غــير الــشافعي وحــده فإنــه أخــذ 

 .)84(»ويرثبحديث مالك بن الح

ــال- ــصلاة ق ــن ال ــسلام م ــم ال ــد  «: وفي حك وق

 على أن من سلم تـسليمة واحـدة فقـد خـرج مـن )85(أجمعوا

الصلاة، على اختلاف منهم في خروجه منهـا قبـل تـسليمة 

 .)86(»واحدة

والفطر مما دخل لا مما  «وقال في مفسدات الصيام -

 )87(خرج، إلا في المستقيء بقيء خاصة، فإن السنة والإجمـاع

أوجبا عليـه القـضاء بغـير كفـارة، ومـا كـان دون ذلـك لم 

 .)88(»يوجب غير الاستغفار

 

                                                 
 ).11/387(موسوعة الإجماع : ، ينظر)78ص(  ) 83(

 ).115ص(  ) 84(

: وقـال النـووي). 3/398، الأوسـط )16/190(التمهيد : ينظر  ) 85(

. أجمع العلماء الذين يُعتد بهم على أنَّـه لا يجـب إلا تـسليمة واحـدة

 ).5/115(شرح النووي على مسلم : ينظر

 .)119ص(  ) 86(

 ).61ص(الإجماع لابن المنذر   ) 87(

 .)211ص(  ) 88(

 الاستدلال بالقياس، وفيه ثلاث مسائل: المطلب الرابع : 

 .تعريف القياس: المسألة الأولى -

ويقـال . ته على مثالهرْ دَّ قَ : بالشيء الشيءت سْ  قِ :لغة

 .)89( س رمح وقاس رمح، أي قدر رمحيْ قَ  بينهما 

إثبات مثل حكم معلـوم لمعلـوم آخـر  «:اطلاحً اص

 .)90(»لأجل اشتباههما في علة الحكم

 .حجية الاستدلال بالقياس: المسألة الثانية -

اتفق العلماء على حجية العمل بالقياس وأنـه دليـل 

معتبر، وقد جعلوا له شروطا مع اختلافهم في بعـضها، ولم 

 .)91(يخالف في حجيته إلا الظاهرية

 .منهج ابن شعبان في الاستدلال بالقياس: الثالثةالمسألة  -

 في مـسائل عـدة بالقيـاس ~استدل ابن شعبان 

لإثبات الحكم الذي قرره، وتارة يذكر العلة التي من أجلها 

أثبت الـشبه في الحكـم وتـارة لا يـذكرها لبيانهـا للقـارئ، 

 :ومثال ذلك

قـال االله  «: في باب زكـاة الحـلي وغـيره~قال  -

: سمح ۡ�
َ
ۖ وَ� ��َ
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َ
� 
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َ
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ۡ
وقـد ثبـت ، ]12: فـاطر[ سجىَ��

في سقوط الحلي عن الصدر الأول وتابعيهم ما ثبـت، وإنـما 

صار لا زكاة فيه لأنه نُقل عن حاله التي يكون فيها الزكـاة، 

لأن الزكاة في العين، فلما صار متاعا ينتفع به ويتزين لم يزكّ، 

  .)92(»لقنية والتجارةوإنما مثله مثل العرْض يتخذ ل

                                                 
 .)3/968(الصحاح، الجوهري : ينظر  ) 89(

 .)383ص(شرح تنقيح الفصول، القرافي   ) 90(

 .)385ص(شرح تنقيح الفصول، القرافي   ) 91(

 ).184ص(  ) 92(
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فقاس الحليّ الملبوس على العرض في عـدم وجـوب 

الزكاة، فلما لم تجب الزكاة في العرض لكونه متاعا فالـذهب 

 .كذلك لأنه تغير عن شكله الأصلي وأصبح للقنية واللبس

وقـد  «:~ كما أنه استدل بقيـاس الأولى فقـال -

أشبهه مـن اختلف في الاغتسال ليوم الجمعة بماء الورد وما 

غسل الجمعة واجب (المياه المطيبة، فقيل لا يجزئ للحديث 

، وقيل يجـزئ وهـو الاختيـار )على كل محتلم كغسل الجنابة

عندي، لأن الأصل الأمر به لزول روائح الإبـل التـي كـان 

بعضهم يـؤذي بهـا بعـضا، فـأُمروا بهـا للتنظيـف وطيـب 

 .)93(»...الرائحة، وماء الورد أطيب رائحة من غيره

وهنا لم يفـرق في الحكـم بالاغتـسال بـماء الـورد أو 

غيره لكونه محققا للعلة من باب أولى وهـي إزالـة الرائحـة 

 .من الماء العادي

ــة~وقــال  -  : في حكــم حــضور صــلاة الجمع

ور الأطفـال؛ لـسقوط الفـرض وسقط شهودها عـن ذكـ«

 .)94(»...عنهم

فلــما كــان الأطفــال غــير مكلفــين لم تجــب علــيهم 

فروضة، فكذلك شهود الجمعـة مـن بـاب أولى؛ الصلاة الم

لأن حضورها قد تسقط عن المعذور فلأن تسقط عـن غـير 

 .المكلف من باب أولى

ولا  «:المعـدن و في حكم زكـاة الـثمار~وقال  -

يزكى شيء من هذا ولا من غيره حتى يحـول عليـه الحـول، 

                                                 
 ).74ص(  ) 93(

 ).141ص(  ) 94(

غير الحرث، فإن زكاته تؤدى يوم حصاده، وجـرى المعـدن 

 .)95(».. أنزل منزلته ومنزلة الكرم والنخلمجراه لأنه

فتجب الزكاة في المال إذا تم عليه حـولا كـاملا، إلا 

الحبوب والثمار فزكاتها يوم حصادها، فقاس المعـدن وهـي 

الخارج من الأرض مما له قيمة على الحبوب والـثمار بجـامع 

 .أنها خارجة من الأرض

* * * 

 المبحث الثاني

  فيهاتدلال بالأدلة المختلفمنهج ابن شعبان في الاس

 :وفيه خمس مطالب

 الاستدلال بقول الصحابي، وفيـه ثـلاث : المطلب الأول

 :مسائل

 .المقصود بقول الصحابي: المسألة الأولى -

وقد أطلق كثـير  «،@الصحابي هو من لقي النبي 

ولا أظـن ) قول الصحابي(من الأصوليين على هذا الأصل 

 هـذا الأصـل عـلى أقـوالهم أنهم يقصدون بهذا التعبير قصر

دون أفعالهم، فإن فعل الصحابي له حكم قوله في اعتبارهـا 

حجة أو لا، وهذا التعبير جرى عـلى وجـه المـسامحة وعـلى 

 .)96(»اعتبار أن الأكثر نقل أقوالهم لا أفعالهم

 .الاستدلال بقول الصحابيحجية : المسألة الثانية -

ــشافعي  قــول   في الــصحابي حجــة عنــد مالــك وال

 ومنهم من قال إن خالف القياس فهو حجـة ،القديم مطلقا

                                                 
 ).170ص(  ) 95(

 .)1108ص(أصول فقه الإمام مالك النقلية، الشعلان   ) 96(
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 حجـة {وإلا فلا، ومنهم من قال قـول أبي بكـر وعمـر 

 .)97( وقيل قول الخلفاء الأربعة حجة إذا اتفقوا،دون غيرهما

بقـول مـنهج ابـن شـعبان في الاسـتدلال : المسألة الثالثـة -

 .الصحابي

أي  على المسألة الفقهيـة بـر~استدل ابن شعبان 

الصحابي فيها إما بقوله أو فعله أو اجتهاده وقـضائه، ومـن 

 :أمثلة ذلك

ــال  - ــصلاة~ق ــان إلى ال ــة الإتي ــاب هيئ  : في ب

ويؤتى إلى الصلاة بالسكينة والوقـار، كـان الآتي راكبـا أو «

ماشيا، سمع النداء أو لم يسمعه، ومن سمع الإقامة فـأسرع 

 بـن عمـر بـن المشي إلى المسجد فلا بأس، وقد فعله عبـداالله

الخطاب، وعبداالله بن مسعود، والأسود بن يزيد، وسـليمان 

 .)98(»بن اليسار، ونافع بن جبير بن مطعم، رحمة االله عليهم

 عـلى الإسراع للـصلاة عنـد سـماع ~فقد استدل 

الإقامــة بفعــل عــدد مــن الــصحابة، فهــو وإن كــان ظــاهر 

النصوص الحث على السكينة عند الذهاب للمـسجد إلا أنـه 

إن سمع الإقامة فلا بأس بالعجلة لفعل الصحابة وهم أعلم 

  .الناس بالنصوص ودلالاتها وأحرصهم لموافقة السنة

 : في حضانة الأم لطفلها بعد الطـلاق~وقال  -

وإن أبا بكر حكم بذلك على عمـر في ابنـه عاصـم، حـين «

، فالأم أحق بحضانة الأطفال من ولـدها ومـن )99(طلّق أُمّه

                                                 
 .)445ص(شرح تنقيح الفصول، القرافي   ) 97(

 ).100ص(  ) 98(

 ).12601( مصنفه أخرجه عبد الرزاق في  ) 99(

 .)100(»...ن الإناث منهمبلغ المحيض م

بحضانة  على >فاستدل في المسألة بقضاء أبي بكر 

 . حين طلق عمر زوجتهعاصم بن عمر بن الخطاب

هو : ويبعث السعاة حين تطلع الثريا «:~قال  -

قبــل الــصيف ودبــر الــشتاء، ولا يبعــث الــسعاة في العــام 

 >المجدب، نظرا لأهل الإسلام، لأن عمر بـن الخطـاب 

 من أخذ الصدقة مـنهم، ثـم أخـذ في )101(الرمادةمنعهم عام 

لا تـترك  (:العام القابل صدقتين، وقد كان الزهـري يقـول

 .)102(»وقول عمر هو المأثور) الصدقة في حطمة ولا غيرها

وهنا استدل على عدم أخذ الزكـاة في حـال القحـط 

، بل قدمه على قول >والمجاعة بما فعله عمر ابن الخطاب 

 .العلماء في المسألةالزهري، مع اختلاف 

 الاستدلال بعمل أهل المدينة، وفيه ثلاث : المطلب الثاني

 :مسائل

 .معنى عمل أهل المدينة: المسألة الأولى -

ما اتفق عليه العلـماء والفـضلاء بالمدينـة كلهـم أو «

 .)103(»أكثرهم في زمن مخصوص سواء كان نقلا أم اجتهادا

 . أهل المدينةحجية الاستدلال بعمل: المسألة الثانية -

 مـن كـان مـا: الأولالمدينة على ضربين،  إجماع أهل 

الــذي تــؤثره الكافــة عــن الكافــة  طريــق النقــل والحكايــة

                                                 
 ).434ص(  ) 100(

 ).7391(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى    )101(

 ).183ص(  ) 102(

 .)1042ص(أصول مذهب مالك النقلية، الشعلان   ) 103(
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، فهو حجة بلا خـلاف فيـه بـين وعملت به عملا لا يخفى

 .العلماء

 عـلى عمـل مـن طريـق  أهـل المدينـةإجمـاع: الثاني

 ءالعلـماالاجتهاد والاسـتدلال، فهـذا النـوع اختلـف فيـه 

لأنهـم ولا يـرجح بـه فذهب معظمهم إلى أنه ليس بحجـة 

وذهب بعضهم إلى ، بعض الأمة والحجة إنما هي لمجموعها

 أنه ليس بحجـة، ولكـن يـرجح بـه عـلى اجتهـاد غـيرهم،

وذهب بعض المالكية إلى إن هذا النوع حجة كـالنوع الأول 

 .)104(وحكوه عن مالك

دلال بعمل أهل منهج ابن شعبان في الاست: المسألة الثالثة -

 المدينة

 على الحكم الشرعي الـذي قـرره بأنـه ~استدل 

عمل أهل المدينة، أو هـو رأيهـم، أو بتمييـز خلافهـم عـن 

 :غيرهم، ومثال ذلك

فمـضى  «: في قيـام رمـضان~قال ابن شعبان  -

الأمر بالمدينة وأعراضها على ما أقامه معاوية إلى الآن، وهو 

 على قـسمة أجـزاء القـرآن الذي أرى القيام به في كل مكان

 .)105(»...لإيعاب شهر رمضان

ومـن  «: في الصلاة على الطفل الميت~ويقول  -

اللهم اغفـر لحينـا : (أهل المدينة من يقول في الدعاء للطفل

وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وذكرنا وأنثانا، وألف بين قلوبنا، 

                                                 
، مجمــوع )51-1/47(ترتيــب المــدارك، القــاضي عيــاض : ينظــر  ) 104(

 ).20/306(فتاوى شيخ الإسلام 

 ).158ص(  ) 105(

لك اللهم من أحييته منا على الإيمان فأحيه، ومن أمته على ذ

فأمته، اللهم أجره من عذاب النار، وذلك لا تـدري كيـف 

 .)106(»...)كتب في أم الكتاب، أسعيدا أم شقيا

وقد اختلف متقدمو أهل المدينة في  «:~وقال  -

الأمة من غير أهل الكتاب، فأحلـت وحرّمـت، وتحريمهـا 

 .)107(»أقول، كالحرة منهن

 ث سدّ الـذرائع، وفيـه ثـلاالاستدلال بـ: المطلب الثالث

 :مسائل

 .سد الذرائعمعنى  :المسألة الأولى -

الذال والراء والعـين أصـل واحـد يـدل عـلى : لغة

. امتداد وتحرك إلى قدم، ثم ترجع الفـروع إلى هـذا الأصـل

وذلـك أنـه . ناقة يتستر بها الرامي يرمي الـصيد: والذريعة

 .)108(ع الرجل في كلامهتذرّ  : ومن الباب، يتذرع معها ماشيا 

الأشياء التي ظاهرها  «الذرائع هي: لاحوفي الاصط

 .)109(»الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور

 .بسد الذرائع حجية الاستدلال :المسألة الثانية -

سد الذرائع حجة عند المالكية وبـه يـستدلون عـلى 

الذريعـة الوسـيلة  «:~المسائل الفقهيـة، يقـول القـرافي 

لـه،  د دفعـامـادة وسـائل الفـسا حسم  للشيء ومعنى ذلك 

فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنا 

                                                 
 .)284ص(  ) 106(

 .)378ص(  ) 107(

 .)2/350(مقاييس اللغة، ابن فارس : ينظر  ) 108(

 .)2/39(المقدمات الممهدات، ابن رشد القرطبي   ) 109(
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 .)110(»~من ذلك الفعل وهو مذهب مالك 

بــسد  مــنهج ابــن شــعبان في الاســتدلال :المــسألة الثالثــة -

 .الذرائع

استدل ابن شعبان بسد الذريعة في مواضع عدة من 

 :كتابه، ومن ذلك

ــال  - ــ «:~ق ــتمتاع م ــف في الاس ــد اختل ن وق

الحائض والنفساء بـما دون الفـرجين، والاختيـار أنهـن إذا 

ــى لا يوصــل إلى فــروجهن جــاز الاســتمتاع  ــتحفن حت ال

بالأفخاذ، وإنـما خـاف مـن منـع ذلـك مواقعـة المحـذور، 

كالرتع حول الحمى المحرّم، ومن رتع حول الحمى يوشـك 

 .)111(»@أن يقع فيه هكذا قال 

لحائض مـع  بأن من منع الاستمتاع با~فهنا بينّ 

أنها متلففة؛ بالخشية من الوقوع في المحرم فمنع لأجل ذلك 

 . سدًا للذريعة، وإلا فهو في إطار المباح

وأكره للصائم أن يجـالس  «:وقال في باب الصيام -

من تحلّ له من النساء نهارا أو يخلو بهـن، وقـد كـان رجـال 

صالحون لا يعمرون منازلهم في نهـار شـهر رمـضان مخافـة 

 .)112(»ير بالصيامالتغر

فاستدل على كراهة جلوس الصائم مع من تحـل لـه 

 .من النساء سدا لذريعة الوقوع في المحظور

 

                                                 
 .)448ص(شرح تنقيح الفصول، القرافي   ) 110(

 ).84ص(  ) 111(

 ).202ص(  ) 112(

 الاستدلال بالاستصحاب، وفيـه ثـلاث : المطلب الرابع

 :مسائل

 .معنى الاستصحاب: المسألة الأولى -

 شيءوكـل ،  جعلتـه صـاحباءأصحبت الـشي: لغة

صــحب : لقــومواصــطحب ا. م شــيئا فقــد استــصحبهزلا

 .)113(بعضهم بعضها

جعل الحكم الذي كان ثابتـا في المـاضي : ااصطلاحً 

استـصحاب كباقيا في الحال، حتى يقوم دليـل عـلى تغـيره، 

 . عالبراءة الأصلية، واستصحاب حكم الإجماع في محل النزا

 .حجية الاستدلال بالاستصحاب: المسألة الثانية -

ج في احته  في ذلك نص، ولكن~ليس عند مالك 

 ذلـك، ولا @لم يفعل النبي : أشياء كثيرة سئل عنها فقال

وهذا يدل على أن السمع إذا لم يرد بإيجـاب  ،}الصحابة 

 .)114(شيء لم يجب، وكان على ما كان عليه من البراءة الذمة

فالاستصحاب ليس بحجة إلا فيما دل الـدليل عـلى 

 فهـو دليـل يفـزع إليـه، )115(ثبوته ودوامه بشرط عدم المغـير

 .)116(الفقهاء عند عدم الأدلة إحالة بالاستدلال على غيرهم

مـــنهج ابـــن شـــعبان في الاســـتدلال : المـــسألة الثالثـــة -

 .بالاستصحاب

وسقطت عـدة  «: بالاستصحاب فقال~استدل 

                                                 
 .)1/162(الصحاح، الجوهري   ) 113(

 ).157ص(المقدمة في الأصول لابن القصار   ) 114(

 .)160ص(المستصفى، الغزالي   ) 115(

 ).134ص(رسالة في أصول الفقه، العكبري   ) 116(
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الطلاق عمن لم يدخل بهـا؛ لبراءتهـا ممـا تكـون مـن أجلـه 

فاستصحب الأصل وهي براءة رحم المرأة غـير  .)117(»العدة

ل بها فبالتالي لا عدة عليها من الطـلاق لأن الحكمـة المدخو

 .منها استبراء رحمها

 الاستدلال بالاحتياط عند ابن شعبان، : المطلب الخامس

 :وفيه ثلاث مسائل

 .تعريف الاحتياط: المسألة الأولى -

 الحاء والواو والطاء كلمة واحدة، وهو الـشيء :لغة 

 بنـى حولـه :حوط كرمة تحويطـايقال و، )118(ف بالشيءيطي

أنا أحوط حول ذلـك : ومنه قولهم. فهو كرم محوط، حائطا

 .)119(واحتاط الرجل لنفسه، أي أخذ بالثقة، الأمر، أي أدور

الـشك  إزالـة  فعـل مـا يـتمكن بـه مـن : ااصطلاحً 

واحتاط للشيء طلب الأحوط، الأخذ بـالأوثق مـن جميـع 

الجهات، ومنه قولهم افعل الأحوط يعني افعل ما هو أجمـع 

 .)120(صول الأحكام وأبعد عن شوائب التأويللأ

التحفظ والاحتراز من الوجوه لـئلا يقـع في : وقيل

 .)121(مكروه

 .حجية العمل بالاحتياط: المسألة الثانية -

الاحتياط والأخـذ بالثقـة  اعتبار ذكر الجصاص أن 

                                                 
 ).394ص(  ) 117(

 ).2/120(مقاييس اللغة، ابن فارس : ينظر  ) 118(

 ).3/1121(الصحاح، الجوهري : ينظر  ) 119(

 ).40ص(التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي : ينظر  ) 120(

 ).56ص(الكليات، الكفوي : ينظر  ) 121(

، )122( استعمله الفقهـاء كلهـمقدأصل كبير من أصول الفقه 

 .)123(ط أصل من أصول الشريعةوذكر ابن عقيل أن الاحتيا

وسـلك كثـير مـن الفقهـاء  :~ يقول ابن تيميـة

دليل الاحتياط في كثـير مـن الأحكـام، وأمـا الاحتيـاط في 

 .)124(الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة

 .منهج ابن شعبان في الاستدلال بالاحتياط: المسألة الثالثة -

ول، أو  بالاحتيـاط وجعلـه دلـيلا للقـ~تمسك 

مرجحا عند اخـتلاف الأقـوال، وهـذا ملحـوظ في كتابـه، 

 :ومن أمثلة ذلك

وقد اختلف في الـواطئ دون الفـرج  «:~قال  -

ينزل من ماءه في الفـرج، فقيـل لا غـسل عـلى المـرأة إلا أن 

وهــو  تكــون أنزلــت، وقيــل عليهــا الغــسل وإن لم تنــزل،

 .)125(»الاختيار؛ للحيطة

 أكـل مـن زرعـه أو ومـن «:وقال في باب الزكـاة -

ثمره قبل الحصاد شـيئا يـسيرا لم يحُـسب عليـه، وقـد قيـل 

 .)126(»يحسب، وهو الأحوط

وفي بــاب غــسل الميــت قــال بعــد ذكــره لــصفة  -

وإن نـشّف في ثـوب لم يـصلَّ فيـه حتـى يُغـسل،  «:الغسل

ثـم توضـأ للـصلاة .. .وكذلك كـل مـا أصـابه مـن مائـه،

                                                 
 .)2/101(صاص الفصول في الأصول، الج: ينظر  ) 122(

 ).4/134(الواضح في أصول الفقه، ابن عقيل : ينظر  ) 123(

 .)52ص(رفع الملام، ابن تيمية : ينظر  ) 124(

 ).86ص(  ) 125(

 ).175ص(  ) 126(
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 .)127(»احتياطاً 

رت بأن تتم ثلاثـة أشـهر إن وأُمِ  «: وقال في العدة-

كانت مدخولا بها قبل أن تُنكح، لأن الحمل لا يتبين في أقل 

منها، أو يأتي من المحـيض مـا يكـون مثلـه بـراءة الـرحم، 

 .)128(»احتياطا لها بذلك وعليها

* * * 

 الخاتمة

الحمد الله الذي بنعمتـه تـتم الـصالحات، وفي ختـام 

 :هذا البحث أذكر أهم نتائجه

تاب الزاهي لابن شـعبان بكثـرة الأدلـة امتاز ك -1

وتنوعها وقد كـان هـذا سـبب تأليفـه للكتـاب، أن يجمـع 

 .الأدلة لأقوال مالك التي اختارها

لابن شعبان مكانة في الفقه المالكي حيـث كـان  -2

 .شيخ المالكية في مصر في عصره

 أغلـب أبـواب الفقـه ~صدّر ابـن شـعبان  -3

 .كثر أو من السنةبالدليل، إما من الكتاب وهو الأ

قد يورد الآية حجة للحكم الشرعي، أو دلالـة  -4

 .للمعنى اللغوي، أو لمناسبته للباب

اعتنى بالناسـخ والمنـسوخ، وبأسـباب النـزول  -5

 .وأثرها على المسألة الفقهية

يعد ابن شـعبان مـن المحـدثين المهتمـين بعلـم  -6

ذلـك الحديث ويظهر هذا جليا في كتابه، وقد حاولت إبراز 

                                                 
 ).277ص(  ) 127(

 ).395ص(  ) 128(

في نماذج الاستدلال بالسنة وعنايته البالغة بدرجة الحـديث 

 .ورواياته وطرقه

يقارن بـين الأدلـة ويبـين وجـه تقـديم العمـل  -7

 .بأحدها دون الآخر

يراعي في عرض الأدلة ترتيبها من حيث القـوة  -8

 .أو الصراحة في كثير من المسائل

 عـلى الإجمـاع في عـدد ~ابن شعبان استدل  -9

سائل، تـارة بعـد تحريـر محـل النـزاع، وتـارة تحقيقـا من المـ

للمسألة ابتداء، وقد يحكي الإجماع مع ذكر مخالف له فكأنـه 

 .لم يعتد به

كــان الاســتدلال بالقيــاس بــارزا في مــسائل  -10

عدة، لإثبات الحكم الذي قرره، وتارة يذكر العلة التي مـن 

 .اأجلها أثبت الشبه في الحكم وتارة لا يذكرها لوضوحه

احتج على الرأي الذي رجحه بقول الصحابي  -11

 .وعمله وقضائه

استدل على الحكم الذي قرره بأنه عمل أهـل  -12

 .المدينة، أو رأيهم، أو بتمييز خلافهم عن غيرهم

عمل بسدّ الذريعة وجعله دليلا عـلى المـسألة  -13

 .الفقهية وبينّ وجه ذلك

 بالاحتياط وجعله دلـيلا للقـول ~تمسك  -14

  .في كتابها و مرجحا عند اختلاف الأقوال وكان هذا كثيرأ

 :التوصيات

ــلامي  ــه الإس ــم والمهتمــين بالفق ــة العل أوصي طلب

بمزيد عناية بكتاب الزاهي لابن شعبان، فقد أبـرز المؤلـف 
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ــذه  ــة ه ــيمكن دراس ــا، ف ــه ترجيحه ــه ووج ــه اختيارات في

الاختيارات مقارنة بما عليه الإمام مالـك وأصـحابه، وأثـر 

لك في نمو الفقه عند المالكية، وموازنتها بالمذاهب الفقهية ذ

 . الأخرى

* * * 

 المراجعقائمة المصادر و

:  الآمـدي، عـلي بـن محمـد، علّـق عليـه.الإحكام في أصول الأحكام

ــي، ط ــدالرزاق عفيف ــيروت2عب ــلامي، : ، ب ــب الإس المكت

 .هـ1402

لرحمن بـن الـشعلان، عبـدا . أدلتـه النقليـة-أصول فقه الإمام مالـك 

جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود : الريــاض، 1عبــداالله، ط

 .م2002 -هـ 1424 ،الإسلامية

دار : م.د، 15، طكلي، خير الدين بـن محمـود بـن محمـد الزر.الأعلام

 .م2002العلم للملايين، 

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلـف في الأسـماء والكنـى 

 عـلي بـن هبـة االله، اعتنـى ابن ماكولا، أبو نـصر. والأنساب

نايف العباس، محمد أمـين دمـج، : بتصحيحه والتعليق عليه

 .هـ1407ن، .د: م.ط، د.د

   .البدر المنير في تخـريج الأحاديـث والأثـار الواقعـة في الـشرح الكبـير

ابن الملقن، سراج الدين أبـو حفـص عمـر بـن عـلي بـن أحمـد، 

ن وياسر بن كـمال، مصطفى أبو الغيط وعبد االله بن سليما: تحقيق

 .م2004 -  هـ1425 ،دار الهجرة للنشر والتوزيع: م.د، 1ط

. البيان والتحصيل والـشرح والتوجيـه والتعليـل لمـسائل المـستخرجة

 محمـد .د: القرطبي، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد، تحقيق

دار الغـــرب : لبنـــان - ، بـــيروت2حجـــي وآخـــرون، ط

 .م1988 -هـ 1408الإسلامي، 

  :  المنـاوي، عبـد الـرؤوف، تحقيـق.يف عـلى مهـمات التعـاريفالتوق

عـالم : مـصر - ، القـاهرة1الحميد صـالح حمـدان، ط عبد.د

 .م1990 -هـ 1410الكتب، 

   الـذهبي، شـمس الـدين .تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعـلام

  : أبو عبد االله محمد بن أحمد، حققه وضبط نـصه وعلـق عليـه

 ، دار الغـرب الإسـلامي:م.، د1 ط بشار عوّاد معـروف،.د

 .م2003 -هـ 1424

 أحمـد .د:  اللخمي، علي بن محمد الربعي أبو الحـسن، تحقيـق.التبصرة

وزارة الأوقـاف والـشؤون : ، قطـر1عبد الكريم نجيب، ط

 .م2011 -هـ 1432الإسلامية، 

 القـاضي .ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالـك

وزارة : ، المغـرب1ى بن عياض السبتي، طبن موسا ،عياض

 .ت.، دالأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية

:  الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الـشريف، تحقيـق.التعريفات

دار : لبنـان - ، بيروت1جماعة من العلماء بإشراف الناشر، ط

 .م1983 -هـ 1403الكتب العلمية، 

عكبريّ، أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن  ال.رسالة في أصول الفقه

، 1موفق بن عبد االله بـن عبـد القـادر، ط. د: بن علي، تحقيق

 .م1992 - هـ1413 ،المكتبة المكية: مكة المكرمة

 السبكي، تاج الدين أبـو نـصر .رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

عـلي محمـد : عبد الوهاب بن عـلي بـن عبـد الكـافي، تحقيـق

 -هــ 1419عـالم الكتـب، : لبنـان - يروت، ب1 ط،معوض

 .م1999

 ابن تيمية، تقي الدين أبو العَباس أحمـد .رفع الملام عن الأئمة الأعلام

الرئاسـة العامـة : بن عبد الحليم بن عبـد الـسلام، الريـاض

لإدارات البحــوث العلميــة والإفتــاء والــدعوة والإرشــاد، 

 .م1983 -هـ 1403

 ابن شعبان، .ب الإمام مالك بن أنسالزاهي في أصول السنة على مذه

محمد فريـد : محمد بن القاسم، المعروف بابن القرطي، تحقيق
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 -ـ هـ1434دار التوحيـد، : م.، د1بن إدريـس زريـوح، ط

 .م2013

 ابن ماجـه، أبـو عبـد االله محمـد بـن يزيـد القزوينـي، .سنن ابن ماجه

 ،دار الرسـالة العالميـة: م.د، 1شعيب الأرنـؤوط، ط: تحقيق

 .م2009 -هـ 1430

 أبو داود، سـليمان بـن الأشـعث الأزدي السجـستاني، .سنن أبي داود

دار الرسـالة العالميـة، : م.، د1شعيب الأرنـؤوط، ط: تحقيق

 .م2009 -هـ 1430

بـشار :  الترمذي، أبو عيسى محمد بـن عيـسى، تحقيـق.سنن الترمذي

ــروف، ط ــواد مع ــيروت1ع ــلامي: ، ب ــرب الإس  ،دار الغ

 .م1996

 الدار قطني، أبو الحـسن عـلي بـن عمـر بـن أحمـد، .ار قطنيسنن الد

مؤسـسة : ، لبنـان1شعيب الارنـؤوط وآخـرون، ط: تحقيق

 .م2004 -هـ 1424الرسالة، 

محمـد :  الحـسين بـن عـلي، تحقيـق البيهقي، أحمـد بـن.السنن الكبرى

هــ 1424دار الكتب العلميـة، : ، لبنان3القادر عطا، طعبد

 .م2003 -

، 1طأبـو عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب، نـسائي،  السنن النـسائي،

 .م1930 -هـ 1348 ،المكتبة التجارية الكبرى: القاهرة

 - القـاهرةط، .د الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، .سير أعلام النبلاء

 .م2006 -هـ 1427، دار الحديث: مصر

 القرافي، أبو العبـاس شـهاب الـدين أحمـد بـن .شرح تنقيح الفصول

شركـة : م.د، 1طه عبـد الـرؤوف سـعد، ط: قإدريس، تحقي

 .م1973 -هـ 1393الطباعة الفنية المتحدة، 

 الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية

دار : ، بـيروت4أحمـد عبـد الغفـور عطـار، ط: حماد، تحقيق

 .م1987 -  هـ1407العلم للملايين، 

  : مد بـن إسـماعيل، تحقيـق البخاري، أبو عبد االله مح.صحيح البخاري

دار ابــن كثــير، دار : دمــشق، 5مــصطفى ديــب البغــا، ط. د

 .م1993 -هـ 1414، اليمامة

 مـسلم، أبـو الحـسين مـسلم بـن الحجـاج القـشيري .صحيح مسلم

مطبعـة :  القاهرة،محمد فؤاد عبد الباقي: النيسابوري، تحقيق

 .م1955 -هـ 1374عيسى البابي الحلبي وشركاه، 

: سـحاق إبـراهيم بـن عـلي، تحقيـقإ الشيرازي، أبو .قهاءطبقات الف

 .م1970دار الرائد العربي، : ، لبنان1إحسان عباس، ط

الجـصاص، أحمـد بـن عـلي أبـو بكـر الـرازي . الفصول في الأصـول

وزارة الأوقـــاف الكويتيـــة، : ، الكويـــت2الجـــصاص، ط

 .م1994 -هـ 1414

 أبو عمرو ياسر بن ل عيد،آ. فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

 .ت.، ددار ابن الجوزي: السعودية - الدمامط، .دمحمد، 

أيوب بن   الكفوي،.معجم في المصطلحات والفروق اللغوية الكليات

 محمـد -عـدنان درويـش : موسى الحسيني القريمي، تحقيق

 .ت.، دمؤسسة الرسالة: بيروتط، .دالمصري، 

عبد الـرحمن :  جمع وترتيب ابن تيمية، أحمد بن تيمية،.مجموع الفتاوى

ط، .دابنه محمد وفقه االله، : ، وساعده~بن محمد بن قاسم 

 ، مجمع الملك فهد لطباعة المـصحف الـشريف:المدينة المنورة

 .م2004 -هـ 1425

الرازي، محمد بـن أبي بكـر بـن عبـد القـادر الحنفـي . مختار الصحاح

 المكتبـة: ، بـيروت5يوسف الشيخ محمد، ط: الرازي، تحقيق

 .م1999-هـ 1420 ،العصرية

محمــد عبــد الــسلام : الغــزالي، محمــد بــن محمــد، تحقيــق. المستــصفى

ــشافي، ط ــة، : م.، د1عبدال ــب العلمي ـــ 1413دار الكت  -ه

 .م1993

ط، .د الحموي، أحمد بن محمـد، .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير

 .ت.، دالمكتبة العلمية: بيروت

  : ليـد محمـد بـن أحمـد، تحقيـقأبـو الو ابن رشد،. المقدمات الممهدات



 )هـ1446/م2025(، الرياض )2(، العدد 37، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 
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ــي، ط.د ــد حج ــيروت1 محم ــلامي، : ، ب ــرب الإس دار الغ

 .م1988 -هـ 1408

 مالك بن أنس، صححه ورقمه وخرج أحاديثـه ك،ل الإمام ما.الموطأ

 دار إحياء :بيروتط، .دمحمد فؤاد عبد الباقي، : وعلق عليه

 .م1985 -هـ 1406التراث العربي، 

الزيلعي، جمال الدين أبو محمد عبـد االله .  الهدايةنصب الراية لأحاديث

مؤسـسة : ، بـيروت1محمـد عوامـة، ط: بن يوسف، تحقيـق

دار القبلة للثقافة الإسلامية، : جدة والريان للطباعة والنشر،

 .م1997 - هـ1418

: أبو الوفاء، علي بن عقيل، تحقيق ابن عقيل،. الواضح في أصول الفقه

مؤسـسة : ، بـيروت1ن التركي، ط عبد االله بن عبد المحس.د

 .م1999 -هـ 1420 ،الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
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